
هل تستطيع الدول العربية تحصيل شيء
من تطبيعها مع الأسد؟
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عندما بدأت جامعة الدول العربية اجتماعها الثاني والثلاثين يوم الجمعة في جدة، كانت أجندة القمة
حافلـة كالمعتـاد. ومـع ذلـك؛ كـانت عـودة الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، إلى مقعـده في جامعـة الـدول
العربيـة جـوهر الحـدث، وذلـك بعـد عزلـة اسـتمرت  سـنة بسـبب تحـويله ثـورة بلاده الـتي انـدلعت

كثر الحروب وحشية في المنطقة منذ عقود. سنة  إلى أ

لم يفعــل الأســد أي شيء ليســتحق هــذه المكــافأة، إذ يواصــل نظــامه تشريــد نصــف الشعــب الســوري،
وإخفاء مئات الآلاف، والسعي إلى حل عسكري على حساب أي شيء وبأي ثمن. كما يعرض الأسد
الاسـتقرار الإقليمـي للخطـر؛ حيـث يرفـض قبـول عـودة اللاجئين إلى البلاد مـرة أخـرى، ويُغـرق الـشرق
كــبر قاعــدة عمليــات للميليشيــات الإيرانيــة في ــوفير أ ــا بالمخــدرات، ويواصــل ت الأوســط وجنــوب أوروب

المنطقة.

وتواصــل إدارة بايــدن معارضتهــا العلنيــة للتطــبيع مــع الأســد. وفي الــوقت نفســه؛ قــالت بــاربرا ليــف،
يــرة الخارجيــة الأمريكيــة لشــؤون الــشرق الأدنى، مــؤخرًا إن الإدارة تشجــع الــدول العربيــة مساعــدة وز
على “الحصول على امتيازات مقابل التطبيع” مع الأسد. وتقدم المناقشات حول قمة جامعة الدول
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العربية لمحة عما يبدو أن القادة العرب يأملون في الحصول عليه.

وقد تمحورت المحادثات السابقة للقمة بين الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك المملكة العربية
الســعودية والأردن والعــراق ومصر، حــول ثلاث قضايــا: عــودة اللاجئين، ومكافحــة المخــدرات، وإعــادة

يا. تأسيس السلطة والمؤسسات الحكومية في سور

. عودة اللاجئين
كـثر مـن خمسـة ملايين لاجـئ سـوري في الـدول المجـاورة وفقًـا لوكالـة الأمـم المتحـدة للاجئين؛ يعيـش أ
يا. وبالنسبة للدول المضيفة للاجئين في المنطقة، فإن إطار العمل الذي يسمح بالعودة المنهجية لسور
يـا يمثـل أولويـة قصـوى لتخفيـف الظـروف الاقتصاديـة وتحـديات سـوق والمسـتدامة للاجئين إلى سور

العمل التي واجهتها بلدان مثل الأردن لأكثر من عقد

يز الاقتصاد السوري لتحفيز اللاجئين ان على تعز وركزت المناقشات في اجتماع تشاوري سابق في عم
على العودة. بالإضافة إلى ذلك؛ طالب الأردن بجدول زمني واضح وإجراءات محددة ليتم تنفيذها،

بما في ذلك مشاريع تحقيق الاستقرار والعفو العام عن اللاجئين.

يا. ففي البوسنة، أحد ومع ذلك؛ من غير المرجح أن تتحقق الآمال في عودة ملايين اللاجئين إلى سور
الأمثلــة التاريخيــة القليلــة الأكــثر تفــاؤلاً، عــاد فقــط نصــف النــازحين إلى وطنهــم الأصــلي بعــد اتفاقيــة
دايتون للسلام لسنة . وفي حين أن ظروف اللاجئين في المنطقة غالبًا ما تكون قاسية وخطيرة،

كثر جاذبية من الناحية السياسية أو الاقتصادية. يا ليست أ فإن البدائل في سور

. مكافحة المخدرات
يــا إلى تصــنيع وتصــدير الكبتــاغون لجمــع الأمــوال؛ حيــث إن علــى امتــداد العقــد المــاضي؛ تحــولت سور
انتشار المخدرات والشبكات الخطرة التي تصدرها وتوزعها تجعلها قضية مهمة للدول المجاورة. على
سبيل المثال؛ يشعر الأردن بالقلق من أن شبكات تهريب المخدرات يمكن أن تسهل تهريب الأسلحة

إلى البلاد.

ومع ذلك؛ يبدو أن الأسد غير مقتنع بالتخلي عن عمليات إنتاج الكبتاغون والتهريب، والتي حققت
يا إيرادات لا تقل عن  مليار دولار لنظامه. وكشف الدبلوماسيون – الذي حضروا اجتماعًا تشاور
ير الخارجية السوري المناقشات قبل اجتماع الجمعة في جدة – بشكل خاص للكاتب كيف غادر وز
بشــأن الكبتــاغون عــدة مــرات للتشــاور مــع دمشــق، قبــل أن يرفــض الالتزام بــأي قــرار بشــأن هــذه

القضية.
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يــاض، حيــث تعتبرهــا قضيــة جريمــة ــا بالنســبة للر ويبــدو أن إنتــاج وتهريــب الكبتــاغون أقــل إلحاحً
منظمة، وليس قضية سياسية أو أمنية. وحتى مع العرض السعودي المزعوم بتقديم أربعة مليارات
يا لوقف إنتاج الكبتاغون، فمن غير المرجح أن يتخلى الأسد عن مصدر دخل النظام الذي دولار لسور

حقق أرباحا مضاعفة.

. إعادة سلطة الدولة
يا من بين القضايا وكان وضع جماعات المعارضة المسلحة والوجود العسكري الأجنبي في شمال سور
ـان إلى المهمـة الأخـرى للجهـات الفاعلـة الإقليميـة. وتشـير البيانـات الـتي سـبقت القمـة مـن جـدة وعم
يا؛ لصالح إيران وروسيا. تحول في لغة القادة العرب ضد دور الولايات المتحدة وتركيا في شمال سور
يا عن إنهاء وجود “الميليشيات الأجنبية”، وهو مصطلح وتحدثت تصريحات عربية سابقة عن سور

كان موجهًا في السابق ضد الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

يا إلى جامعة الدول العربية عن إنهاء ومع ذلك؛ تتحدث الحكومات العربية المشاركة في إعادة سور
وجود “الجماعات المسلحة” والجيوش الأجنبية غير الشرعية. ويمثّل هذا الوضع تحولاً واضحًا ضد
يــا – أي الجيــش الــوطني الســوري في الشمــال الغــربي الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة في شمــال سور

يا الديمقراطية في الشمال الشرقي – وضد شركائهم العسكريين الأتراك والأمريكيين. وقوات سور

يـا لا تنطبـق علـى ويبـدو أن هـذه الـدعوة غـير المبـاشرة للقـوات الأمريكيـة والتركيـة للانسـحاب مـن سور
كد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، مؤخرًا أن المطالبة إيران وروسيا. فقد أ

يا قد “تم تجاهلها”. العربية بانسحاب إيران من سور

ماذا عن الولايات المتحدة؟
يتــوق القــادة العــرب إلى مناقشــة هــذه القضايــا الثلاث البــارزة، ولكــن الخلافــات القويــة بين أعضــاء
جامعـة الـدول العربيـة، والـتي تتجلـى في التصريحـات المختلفـة الصـادرة عـن المشـاركين في الاجتماعـات
ـان، تشـير إلى أنـه سـيكون مـن الصـعب علـى جامعـة الـدول العربيـة يـة السابقـة في جـدة وعم التشاور

المضي قدمًا في هذه الأهداف، سواء أثناء الاجتماع في جدة أو بعده بفترة طويلة.

وبطبيعــة الحــال، ورغــم أن الولايــات المتحــدة ليســت عضــوًا في جامعــة الــدول العربيــة، لكــن لا يــزال
يـا – بإمكانهـا جعـل حضورهـا ملموسًـا. إن اضطلاع الولايـات المتحـدة بـدور قيـادي فيمـا يتعلـق  سور
وتحديدا بشأن هذه القضايا الأساسية الثلاثة – يمكن أن يساعد الدول العربية على “الحصول على
شيء” من خلال تطبيعها مع نظام الأسد والذي من شأنه أن يحسّن الظروف المعيشية للسوريين،

وفي الوقت نفسه تمكين نموذج الحكم لخصوم الأسد.
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وينبغــي علــى الولايــات المتحــدة العمــل علــى ترســيخ اتفــاق وطــني دائــم لوقــف إطلاق النــار مــع تركيــا
يـد مـن العمليـات العسـكرية مـن قبـل نظـام الأسـد لاسـتعادة وروسـيا وإيـران لضمـان عـدم إجـراء المز

المناطق الخارجة عن سيطرته.

يــا غــير وقــد يــؤدي الاســتقرار والأمــن النســبي والــدعم المتزايــد لإعــادة الإعمــار في منــاطق شمــال سور
الخاضعة لسيطرة الأسد إلى عودة طوعية وآمنة للعديد من اللاجئين في المنطقة. وفي غضون ذلك؛
يمكن للولايات المتحدة – بالتعاون مع شركائها العرب – دفع الأسد وخصومه في الشمال إلى دعم
اتفاق؛ ليس لحل الصراع في هذه المرحلة، ولكن لإعادة تأسيس سلطة مؤسسات الدولة الحيوية في

يا. شمال سور

يا من شأنه أن يزيد إن إعادة تأسيس التوثيق والتعليم المدني المدعومين من الدولة في شمال سور
الاستقرار في الشمال مع الحد من تهديدات الأمن القومي للولايات المتحدة والمنطقة. ودون قيادة
الولايات المتحدة، فإن النتيجة الوحيدة التي ستحققها العملية العربية على الأرجح هي إعادة تأهيل

الأسد ونموذجه في الحكم على امتداد العقد الماضي.
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